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أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك فِي الدنيا والآخرة» وأن 
تََحَعلكه مبَاركا أيدانا كد ةك ,وآن يَجِعلك من إذا أعطن شتكو:ؤإذا ابِثُلَيْ ضبرء 


وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة [1]. 


[1] هذه «القواعد الأربع» الَّتِي أَلّْهَا شيحُ الإسلام مُحَمّد بن عبد الوهاب 


وهي رسالة مستقلّة» ولكنها تطبع مع «ثلاثة الأصول» من أجل الحاجة إليها 


لتكون فِي متناوّل أيدي طلبة العلم . 

و(القواعد) جمع قاعدة» والقاعدة هي : الأصل الذي يتفرّع عنه مسائل 
كثير: أو قرو كثيرة.. 

ومضمون,هذه القواعد.الاً ربع إلتى ذكرها.الشيخ كله : معرفة التوحيد 
رمعرفه كرك 

وما هي القاعدة فِي التوحيد؟ وما هي القاعدة فِي 0 لد كيرا من 
الناس يتخبّطون فِي هذين الأمرين. يتخبّطون فِي معنى التوحيد ما هو؟ 


ويتخبّطون فِي معنى الشركء كل يفسّرهما على حسّب هواه. 

ولكن الواجب: أنّنا نرجع فِي تقعيدنا إِلَى الكتاب والسنّة» ليكون هذا 
التقعيد تقعيدًا صحيحًا سليمًا مأخودًا من كتاب الله وسئّة رسوله كَل لاسيّما 
في هذين الأمرين العظيمين : التوحيد والشرك . 

والشيتخ كن لَمْ يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره كما يفعل ذلك كثيرٌ 
ضوياالكمتتطينه فنعا كلت هزامر لقو اشنا مدو تمان إذله وروا ست دمل الله كلد 


وسيرته . 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ال 


فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي 
11#1#31010أ1111#11[11#1# 23000 
وضرره فِي الدنيا والآخرة. 

وهذا أمرٌ مهم جدّاء وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة 
والعبادات وسائر الأمور الدينيّة» لأن هذا هو الأمر الأوّلي والأساس, لأن 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصحٌ إذا لَمْ تْبنَ على أصل 
العقيدة|الصحيحة» وهي التوحيد الخالص لله 35 . 

وقد قدّم كّهُ هذه القواعد الأربع بمقدّمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم؛ 
والتسيو يهان داس قولب يفف قال : «أسأل اللّه العظيم رب العرش الكريم أن 
يتولآك فِي الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مبارَكًا أينما كنت. وأن يجعلك مِمّن إذا 


أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنت استغفر. فإنْ هذه الثلاث هي عنوان 
السعادة) . 


هذه مقدّمة عظيمة» ؛ فيها دعاء من الشيخ تَكُْةُ لكل طالب علم يتعلّم عقيدته 
يريد بذلك الحق, ويريد بذلك تَجنْب الضلال والشركء فإنه حَرِيٌ بأن يتولاه اللّه 
فِي الدنيا والآخرة. 

إن اسرد اللةافى االقنيا والأحلزة دإنة لاسي[ إلى ال كانه الات اليه 
لا في دينه ولا في دنياه» قال تعالى : «أَهُ و لمت امع يرهم ين الت 
الثور لدت كَقروا اوَلِسَآقْهُمُ الطدحُوت» [البقرة ابره ال افرذ) مول لكالل اتيك 
ررة لتافات اتج بجا سه النى لكبو لكتقيهاو] لوتكوك ير لؤللك هد إِلَى نور الإيْمَان 
والعلم النافع والعمل الصالح. ؤ«َدَلِكَ اانه تأت عابرا أن الْكفْرينَ 00 
لع كا مد : .]1١‏ 

فإقلامي نك للف ها يتب ى خرفيقه وعدايفيها | الغاناويق #القطلة نفرة اف سعد 
بب1ب01010121 0 
السليم» وفِي الآخرة يتولآك بأن يُدخلك جنّته خالدًا مُخْلَّدَا فيها لا خوف 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ا م ا ل م مل ل م ا م م ل ل ل م م ا ل ل ا ات ا ان و لم ا ا 1 ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ولا مرض ولا شقاء ولا كبّرولا مكاره» هذه وّلاية اللَّهِ لعبده المؤمن فِي الدنيا 
والآخرة. 

قال تنزواة عسنلاف كا نعل انف )رذ جف رلسيارك مشيعدت نهناءهزا 
غاية الْمَطالب» يجعل الله البركة فِي عمرك» ويّجعل البركة في رزقك» ويجعل 
البركة في علمك. ويّجعل البركة في عملك» ويّجعل البركة فِي ذريّتك» أينما 
كنت تصاحبك البركة» أينما توجّهت» وهذا خيرٌ عظيم» وفضل من الله 98 . 

قال : (وأن يَجعلك مِمّن إذا أعطي شكر) خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة 
وبطرهاء فإ كثيرًا من الناس إذا أعطوا النعمة كمّروها وأنكروهاء وصرفوها في 
غير طاعة الله وق ؛ خعايت مسن لية ينمه لذ د يك الا ميري «دَادٌ 
تادر © رَبك ين سَكَزَثْرٌ يدك 4 [إبراهيم 

والله جل يوعد - يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه . فإذا أردت المزيد من 
النعم فاشكر الله وك وإذا أردت زوال النعم فاكقرها . 

قال: (وإذا ابثْلي صبر) اللّه -جل وعلا- يبتلي العباد» يبتليهم بالمصائب» 
يبتليهم بالمكاره: لا عار لاسي اجون إلى الصضن 
بعدم الأب يمام القبدط روج اللوررم يثبتون على دينهم » ولا يتزحزحون 

مع الفِئّنء أو يستسلمون للفتن» بل يُئبتون على دينهم» ويصبرون على ما 
يقاسون من الأتعاب فِي سبيلهاء ؛ بخلاف الذي إذا ابثُّلي جزع وتسخّط وقَنط من 
رحمة اللّه كن فهذا يُزاد ابتلاءً إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب» قال كَكَِةِ : « إن 
الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط)”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فِي الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (5/ ١‏ 255» وابن ماجه فِي الفتن» 
باب الصبر على البلاء» رقم (4071) من حديث أنس بن مالك ذل 
وقال الترمذي: اعد لك ث2 1. 
وأخرجه أحمد (5748/0) من حديث مُحمود بن لبيد وله 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا لل ل ان 


«وأعظم الناس بلاءً: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمئل)”2» ابثلي الرسل ٠»‏ وابثلي 
الصدّيقون» وابثُلي الشهداءء وابثلي عباد اللَّه الْمُؤمنون» لكنهم صبرزواء 'أما 
الْمُنافق فقد قال اللَّه فيه : #إوينَ اَن من يَحْبْدُ أله عل حَرُْ» يعني : طرف كان 
لقعا البيهية شضباا ب 
فكي ليجع لافقا سوك وك كالوعدة اصكر ةا فقوا بال ها نما 
هكذاء اللّه يداولّها بين العباد» الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من 
الابتلاء والامتحان؟» قال تعالى : #اوَيَلكَ الْأََامُ تُدَاوِلُّهَا بين كرس 1آل غمران: 
فلْيُوَطَن العبدٌ نفسه أنه إذا ابثُلي فإِنَّ هذا ليس خاصًا به» فهذا سبق 
لأولاء) للد ركان نفس ريصي [لإشقة انق ل النتاي لو لزلطا ك كم ا" 
قال: (وَإذا أذنتٌ استعمر) أما الى :إذا'أذدتب“ لا يستعمر وَيَسْعَوْيدَ من 'الذنوب 
فهذا شقي -والعياذ باللّه-» لكن العبد الْمُوْمن كلَّما صدر منه ذنب بادر بالتوبة 
«رالّيت إذا نوا محمد أو لما أتشب ذكروا لَه دأسْتَغْمَروأ ديهم ومن يَعْفِرٌ 
دوت إِلَّا لدع (آل عمران: 11٠‏ إتّمَا التوَسَدٌ عل ألو لِلَذِرت يَمَمَلُونَ انه 
هو ْم يتوبوت من قَرِيبٍ # [انساء: 17]» والْجهالة ليس معناها عدم العلمء لأن 
الجاهل لا يؤْاحَذء لكن الْجَهالة هنا هي ضدّ الْحِلْمء فكلٌ مَنْ عصى اللَّه فهو 
جاهل بمعنى ناقص الْحِلّْم» وناقص العقليّة» وناقص الإنسانيّة» وقد يكون 
عَالِمًا لكنه جاهل من ناحية أخرى» من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات فِي 
)١(‏ قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي فِي الزهدء باب ما جاء فِي الصبر على البلاء -501١/54(‏ 
7, وابن ماجه فِي الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (4077)» وأحمد 2١١/7 /١(‏ 
“الا 11/5 ٠18ء‏ 186)» والدارمي (7/ 0770)» وابن حبّان فِي صحيحه -١11/97(‏ 
الإحسان)» والحاكم »)5١/١(‏ والبيهقي (/ 787/7) . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


اعلم إرفتاك لد لطاعته- : 


أن الحَنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مُخلصًا له الدين. 


ع ب انرمع 


كما قال تعالى : وما خَلَمَتُ لْلْنّ والانى إل لِيَعَبَدُونٍ 6 [الذاريات: 101 [171] . 


2 


0 5 


الأمون: «ثة كدزوته ين تربك يعني : كلما أذنيوا إستخفرواء ما هناك أجد 
معصوم من الذنوب» ولكن الْحَمد للّه أن الله فتح باب التوبةء فعلى.العبد إذا 
أذنب أن يُبادِر بالتوبة» لكن إذا لّم يتب ولّم يستغفر فهذه علامة الشقاء . 

ا 01 

هذه الأموى التلايث : إذلرا نطو شكوء .و إذا تلن ضيرع رولف أذنت استفقن 
هي عنوان السعادة» مَنْاودق لهاءنال السعاذة» ومن خرم منها -أو من بعضها- 
نه شقي . 

3 (اعلم أرشدك اللَّم هذا دعاء من الشيخ يَعَْنْهُ وهكذا ينبغي للمعلم أن 
يدعو للمتعلم . 

نرطاكة الأمويهنا قال وو امضها للدأزورا مره ووايحتها ب نو اهيهزا 

(أن الْحَنيفيّة ملة إبراهيم) اللَّه -جل وعلا- أمر نبيّنا باتّباع ملّة إبراهيم» قال 


ا يوست اد جر 28 رصا 246 لل زه 1 جر 0 ً 
تعالى: «إثُمُ أَوْحَيَنا إِلََكَ أنِ أَتبِعَ مله هيم حنِيفا وما كان من لْمتْرِكين # [النحل: 


7 


2 دلرو 


ال" 
الْحَنيفيّة : ملة الْحَنِيف وهو إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» والْحَنيف 
موا السب ثعاة [اللذا الكهوهن عابيو اموا حةانسن لجتفيه لشب على باللة 
بقلبه وأعماله رنكائه ومقاصده كلها للف لش عا سواه» والله وهنا باتباع 
ملّة إبراهيم : «ومًا جَعَلَ عَدَيْ في اين بن حَرَج قَلََ لَيَكُمْ إيَهِيرٌ» [الحج: 0/8 . 
وملة إبراهيم : (أن تقر لله ركد حمخاص ا له لدي ) هذى لح يقي رفاك 1: 
(اتعبك رللمينمطقمل قال نعاتخلضنا لالدي يوني اونتجعدي الشولكة»! لذن 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ا ا ا ا 00000000000 


العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك 
الأكين:والاأضغره 

ككاها ل عجالي :دو أررتا :| لدريقه :نخدي اترانة قف ادلين: ] 
جميع : حنيف » ير ا 

وهذه العبادة أمر الله بها جميع الْكَلّق (كما قال تعالى ٠‏ «وَما حلفت لْلْنَ 
لاني لِلَا لَِمْبدُوِ» [الذاريات: 51])» ومعنى يعبدون: يُفُرِدوني بالعبادة, 
فالحكمة من خلق الخلق: أنهم يعبدون اللّهِ ون مخلصين له الدين» منهم من 
امتثل ومنهم من لم يَمتثل» لكن الحكمة من خلقهم هي هذه؛ فالذي يعبّد غير 
الله مُخالِف للحكمة من خلق الخلق» ومُخالف للأمر والشرع . 

وإبراهيم هو: أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده» كل ل تر ولهذا 
قال -جل وعلا-: #وَجعلنًا فى ديه ال وَالْكنبَ» [العتكبوت: 77]» فكلهم من 
بني إسرائيل -حفيد إبراهيم 142-. إلا مُحمدًا كك فإنه من ذرّية إسماعيل» فكل 
الأنبياء من أبناء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» تكريمًا له. 

وجعله اللّه إمامًا للناس -يعني : قدوة- 8«إَالَ إِنْ جَاعِلْكَ للنّاس امام [البقرة : 
4 .. يعني : قدوة #إإِنَّ إتاهِيمٌ كاك أده انس( ٠‏ يعني : إمامًا يقتدى به. 

وبذلك أمر الله جميع الْخَلقَء كما قال تعالى : «إوّمًا لنت لْدنَّ لانن إِلَا 
ِيَعدُونِ» [الذاريات: 05]» فإبراهيم دعا الناس إِلَى عبادة اللّه وَل كغيره من 
العيتيو .كل الأفياء.دغوًا اللي ا و م 0 
ملليالع نيو توعان كنل نأكو ا تترلة ادح عفرا َمَنوأ لوت 4 
[التحل:77] . 

وما بالشزائع :الف هي الأوامن والتؤاهي والخلال! والنخرام فهذه كلف 
باختلاف الأمم حسب الحاجات» يشرع اللَّه شريعة ثُمّ ينسخها بشريعة أخرى 
إِلَى أنْ جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيّتْ هي إِلَى أن تقو 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 


التوحيد. 
كا آن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. 
فإذا دخل الشرك فِى العبادة فسدت. كالْحَدث إذا دخل فِى الطهارة [7] . 


السّاعة» أما أصل دين الأنبياء -وهو التوحيد- فهو لَمْ يُتسخ ولن يُنسخ» دينهم 
ل 

أما الشرائع فقد تختلف» تُنسخء » لكن التوحيد والعقيدة من آدم إِلَى آخر 
الأنبياء كلهم يدعون إِلَى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة اللَّه. 

طاعته في كل وقت بمًا أمر به من الشرائع» فإذا نسخت صار العمل بالناسخ 
هو العبادة» والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله 

[] (فإذا عرفت أن اللّه خلقك لعبادته) يعني : إذا عرفت من هذه الآية : 
«#وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإفى ل يدون » [الشارقك .]رفك مان 1 داخل 
فِي هذه الآية» وَعوفك أن اللّدمنا كبلقك معال> أ لعافا نا كاثره تشذراتك فقط 
تعيش يفي .هذه الدنيا وتشرح وتفوخ ؛ لم يخلقك لهذاء خرناك] اللالتادتت 


يإنيذا سخَّر لك هذه الْمّوجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته؛ لأنك 
امد ]ددن وياب المدطاءء ولا قعو ضاي إلى الطبياة ته لبأته يلا يتاه 
الأشباف سخيها الله لك لأجل أن تعبده» ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح 
وتَمْرَحْ وتفليسة وتفتكرا ناكل وتشرن ناداشتهيت»اهذا شان البهناتم ]'أمًا 
الادميون فالله -جل ويوالا بع لعي تاجيز وايمة ومجك م عقي مايا 
قال تعالى: «ومًا حَلَنْتُ لْلْنَّ والإدى إِلَّا ليذو (©) م1 َرِبدُ عتم بن ززق »> 
[الذاريات: 5ه-لاه]» اللهامنا خلقك لتكسب له "الدريم ولسيج لدعالاء كما 
يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون عُمَالَا يَجمعون لَهم الْمكاسب» لاء اللّه 
غني عن هذاء واللّه غني عن العالّمين» ولهذا قال :لاما أرمك وتيه قن فزق وآ د 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


لل ا ا ال لي ا ل ا ا 1 00101 


أن يِطْعِمُون #6 لسارت هن الله -جل وعلا- يطعم ولا يُطعم» غنىٌ عن الطعام» 
وغني -جل وعلا- بذاته» وليس هو فِي حاجة إلى عبادتك؛» لو كفرت ما 
نقصت ملك الله ولكن أنت الذي بحاجة إليه» أنت الذي بحاجة إِلَى العبادة, 
فمن رحمته: أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك. لأنّك إذا عبدته فإنه يل 
يُكرِمُك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام اللَّه لك فِي الدنيا والآخرة» 
فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه, أما الله 
-جل وعلا- فإنه غنىَّ عن خلقه . 

قال: (فاعلم: أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيدء كما أنّ الصلاة 
لا تسمّى صلاة إلا مع الطهارة) . 

إذا عررفك أن اللمستظطفلف لعيا فول فاق الغيادة لا > نوم نيع زم اهار للد 
ل إلا إذا توفر فيها شرطانء إذا اختلّ شرظ من الشرطين بطلت : 

العرط لالد رأث تكوة خائصة رح لله وينلديي هاوق 1401م فار سن للها 
شرك بطلتء مثْل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت» كذلك إذا عبدت اللّه ثم 
أشركت بدنظلت عنادتك .هذا رالشوط الأوّل. 

الشرط الثاني : الْمُتابَعة للرسول يل فأيّ عبادة لَّمْ يأتِ بها الرسول فإِنّها 
باطلة ومرفوضة, لأنّها بدعة وخُرافة» ولهذا يقول كَل : «مَنْ عمل عمللا ليس 
عليه أمرّنا فهو رد(" وفِي رواية: «مَنْ أحدّث فِي أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و5" أهافلوينا أوبكؤة)العبادة موا ةق الما ماف به التتول كلقة ‏ لجااشتح ]نات 
الناس ونيّاتهم ومقاصدهم ما دام أنّها لَمْ يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم : )١17١8(‏ فِي الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدّثات الأمورء 

من حديث عائشة ويا . 


(؟) أخرجه البخاري رقم: (758917) فِي الصلحء, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردودء ومسلم رقم : »)١1/18(‏ من حديث عائشة وكيا . 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه 
من الْخَالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يُخلصك 
من هذه الشبكة» وهي الشرك باللّه. 

الذي قال اللَّ تعالّى فيه: إن لَه لا يَمِْرُ أن مُْرَكَ يو وَيمْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 
يَكَآ [النساء:48] . وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالّى فِي كتابه [4] : 


ولا تنفع صاحبها بل تضرّه لأنها معصية». وإنْ زعم أنه تقرّب بها إِلَى الله يك . 

فلابد فِي العبادة من هذين الشرطين : الإخلاصء والْمُتابعة للرسول كك حَنَى 
تكون عبادة صتحيحة, نا قعة لصا يها فإن دخلها شرك وطلت فيو إذا ما رك مبتدعة 
ليس عليها دليل فهي باطلة أيضّاء بدون هذين الشرطين لإ فائدة من العبادة». لأنها 
على غير ما شرع اللّه يقل واللّه لا يقبل إلا ما شرع فِي كتابه أو على لسان رسوله 

فلذ هناك أحد من الخلق يجب اتباغة إلا الرسول على أمااما عدا الرسول 
فإنه يُْبّع ويُطاع إذا اتّبع الرسول» أما إذا خالف الرّسول فلا طاعة» يقول اللّه 
تعالل : يلين اكد وَطِيمرا ايسول وز الات ينكد »ة [النساء: 94]» وأولؤ الأمر هم : 
الأمراء والعلماء» فإذا أطاعوا الله وجبثٌ طاعتهم واتّباعهم» أما إذا خالفوا 
أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعُهم فيما خالفوا فيه» لأنّه ليس هناك 
أحدّ يُطاع استقلالًا من الَْلق إلا رسول الله ل وما عداه فإنّهِ يُطاع ويُتبَع إذا 
أطاع الرّسول يك واتبّع الرسول» هذه هي العبادة الصحيحة . 

[5] (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين فِي النار ...) أي : ما دام أنك عرفت التوحيد وهو: إفراد 
اللّه بالعبادة» يجب أن تعرف ما هو الشرّك» لأنْ الذي لا يعرف الشيءيقع فيه 
فلابدٌ أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبهاء لأنْ الله حذر من الشرك 
وقال : إن لَه لا يَنْوْدُ أن يُشْرَكَ يد وَيمْْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 42055 [النساء: +4]» فهذا 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اللّه كِهِ مقرون 
نأ نتمزمها راع تكررة: الدبر ايان وريه ١‏ إلإسلام» والدليل 
قوله تعالّى: #قلْ من يَرَدْفَكُم ين السَمَلَ 0 لمع وَالْأصرٌ ومن مرج 


لْحَىّ من لبت وج الْمَيتَ ورت الى ومن بد الكن منية له اه دز اقل كترم 


[يونس: 81 [16]. 


0-8 م2 سو ذه ام-2 


الشرك الذي هذا خطرهء وهو أنه يَحْرِمٌ من الْجنّة مو انم 00 
أَنَّهُ َكَنَهِ الْجَنَّةَ4 [الْمَائدة: ا ويَحْرِمُ من الْمَغفرة ا 
يف6 [النساء: 44]. 

إذن؛ هذا خطرٌ عظيم» يجب عليك أن تعرفه قبل أيّ خطرهء لأنْ الشرك 
ضلت فيه أفام وعقول؟ لتَعرق ما هو الشرك من الكتاب والسنة: الله ما كدر 
من شيء إلا ويبيئه» وما أمّر بشيء إلا ويبيّته للناس» فهو لن يُحرّم الشرك ويتركه 
مجمّلاء بل بيّنه في القرآن العظيم وبيّته الرسول وَل في السنّةء بيانًا شافياء فإذا 
أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إِلَى الكتاب والسنة حَنَّى نعرف الشركء 
ولا نرجع إِلَى قول فلان. وهذا سيأتي . 

[6] القاعدة الأولى: أن تعرف أن الكفّار الذين قاتلهم رسول اللّه يل 
كانوا مقرّين بتوحيد الرّبوبِيّة» ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لَمْ يُدخلهم 
في الإسلام» ولّم يحرّم دماءهم ولا أموالهم. 

فدلٌ على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبيّة فقط. وأنّ الشرك ليس هو 
الشرك فِي الربوبيّة فقط. بل ليس هناك أحدٌ أشرك فِي الربوبيّة إلا شواذ من 
الخلقء وإلا فكل الأمم ثُقِرٌ بتوحيد الربوبية . 

وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأنّ اللَّهِ هو الخالق الرازق المح |الحييت 
لْمُدبَّرهِ أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو : إفراد الله تعالى بأفعاله 6 . 


00 


َِ مه مه 


أ 1 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


واهة مفو وو ومو ووو و وو موثو ووو وةوووة ووو ووو ووووةوة وو ة ةن وو ووو ووو ةو ووو وةووةوةووووووووةوةةوةؤوةوووةوثوةوةوثوةة: 


فلا أحد من الخلق ادّعى أنّ هناك أحدًا يَخلّق مع الله تعالى» أو يرزق مع 
اللُمتراى بحي إآى ثميتء .بل (اللجُشركون مقرو تباث رزدله عر البجالق اليرازق 
الْمُحِبي الْمُمِيت الْمُدبر: «وكن سالتهر كن عَاقَ التو والايس تتولي الذ» 
القمان: 1]» هفُلٌ من رب لكوت التسيع ورب امرش العظلم (©) سَيَمُولونَ يلو » 
[الَجُومسون+-ح--/ادا» -اقروئ١-الآبتات‏ من-أخر مسورة «الجؤمنون» تجدون أن 
الت ركتخ كاهو مقرين عؤحيد الربوبكة«وكذلك في سورة يولس لاقل من 
يرْرْفَكٌ مِنَ التَمكٍ وَالْدرْضٍ َس يَنْلِكُ الت وَالْبْصرٌ ومن يوج الى من المت ومح 
المتصايول الق نت نالك نوه الأمودرض هو قن رحتؤون لهنذا: 

فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبيّة كما يقول ذلك علماءٌ الكلام 
والنظار فِي عقائدهم. فإِنْهم يقرّرون بأ التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق الْمُحِبِي الْمُمِيت» فيقولون: «واحد فِي ذاته لا قسيم له» واحد فِي صفاته 
لا شبيه لهء واحدٌ فِي أفعاله لا شريك له» وهذا هو توحيد الربوبيّة» ارجعوا إِلَى 
أيّ كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبيّة» وهذا 
ليس هو التوحيد الذي بعك اللّه به الرسل» والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبة» 
لأنّ هذا أقرّ به الْمُشركون وصناديد الكَمّرة» ولّم يُخرجهم من الكفرء ولّم 
يُدخلهم فِي الإسلام» فهذا غلط عظيم» فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على 
اعتقاد أبي جهل وأبي لهب»ء فالذي عليه الآن بعض الْمئْقَّفين هو تقرير توحيد 
الربوبية فقطء ولا يتطرّقون إِلَى توحيد الألوهيّة» وهذا غلظ عظيم فِي مسمّى 
التوحيد. 

وأما الشيزك فيقولون: افعو أن تعتقد أن ادا يشلى مع الله ازاقروق اخ 
اللّمِه نقول: هذا ما قاله أبو جيل وآبو«لياي#بمارقالوًا؟ ]الك يضاق مع 
اللَّده ويررق مع اللّه؛ بل هم مقرٌون بأن اللّه هو.الخالق الزازق الْمْحيي 
اسيك 


8 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


القاعدة الثانية : أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة. 

فدليل القربة : قوله تعالى : ««اوَالديت أتحَدُواْ ين دونو أوَلِيسآ ما تمَبْدُهْمَ 
ِل لِعرْبوتآ إِلَ أله رُلََ إِنَّ أمَهَ يحَكْم بِبْتَهُرَ فى مَا هُمَ فِيدِ عَتَلِمتٌ إِنَّ أَمَهَ لا 
كوف تنكو كنز شكتاق4 ورؤض سس [5]: 


[1] القاعدة الثانية : أن الْمُشركين الذين سمّاهم الله مشركين وحكم عليهم 
بِالْحُلود فِي النار» لَمْ يشركوا فِي الربوبيّة وإِنّما أشركوا فِي الألوهية» فهم 
لي يي نبور فالات وأنهم ينفعون أو يضرّون أو يدبّرون 
مع الله ونا انََخَذوهِم شفعاءء كما قال اللَّه تعالى عنهم : «ويتبُُورت ين 


دوت أن ما د 1 تمه فاون مول سْفَوْنًا عند أله تكرش نشل 
ما لا يصُرُهُمْ ولا امهم معيرقوة ييذاء .انمع ا متدوارة ولا ورين 


سب : وُسطاء عند اللَّه في قضاء حوائجهم» يذيحون 
لهمء وينذرون لّهِمٍء لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرّون فِي 
اعتقادهم, وإنّما لأنّهم يتوسّطون لَّهم عند اللَّه وشتكرن عثد الله؛ هذه عقيدة 
لمر كي 

و انع لاوقا قور لدف قبوركا من ١‏ القبوور د شرك الى دق لش يولك ساو مره 
يقول: الللدري ادرهذا الوليه أو جذا وجل ر الصا لع إلا يعار والاويتمع؟ ولكن 
هو رجل صالح وأريد مئه. الشفاعة لي عند اللَّهِ. 

والشفاعة فيها حقّ وفيها باطل» الشفاعة التي هي حقّ وصحيحة هي ما توفّر 
فيها شرطان: 

العبوطةرالاول: أذرفكون بإذن اللّه. 

والشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أي : من عُصاة 
الموحدين. 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودليل الشفاعة: قوله تعالى: «ارَيمَبْدُوت ين ذوبت أله مَا لا يَصُرْهَْ ولا 
يتور وَيفُولُونَ مولا شُمَصوُنا عند ألو [يونس:18]. 

و[ الفتقاصة خفاهها ود اتتقاهة مقتتب وختقاعة نسيعة: 

فالقع امف لمفيقة بننكانت الف وه ختز التما افولا تحتسان كليتو لهالل 
والدليل قوله تعالّى : طايه الي نَ انوا أَنقُِوأ مما رَوَقتَك من كَبْلٍ أن يق يرم ل 


سح قور ل 


قبلا ول كله بولاشترعة بوالفكورو نخد هُمُْ الطَِموت» [البقرة: 584] [/ا] . 


عه 07 


فإنٍ اختلَ شرظ من الشرطين فالشفاعة باطلة » قال تعالى : من ا ألَذِى يَشْكَمُ 

عت ديد [البقرة: 160]» #ؤولا متفعوت 3100 رض 46 [الأنبياء: 18]» وهم 
غصناة الموحدين» أما الكفّار والْمُشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين: هوم 
لِلطَابلييت من حي ولاب سَفِيعٍ يَطَاعٌ ‏ لغانر: 117 

فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناهاء وراحوا يطلبونها من هؤلاء 
يدون إذن الله ههه بل طلبوها لمن هى مشرك بالله لا سمه عفاعة الشافعين» 

لام تجهاون مح الافشاعة إلحقة رو السناعة الباظلة. 

30 السفاعة لين شيو وظ روالها [فبوتى لنتقات متلق 

فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها اللَّه جل وعلا-» وهي الشفاعة بغير إذنه 
يله فلا يشفع أحد عند اللّه إل بإذنه» وأفضل الخلق وخاتم النبيّين مُحَمّد كلل 
إذا أراد أن يشفع لأهل الْمَوقف يوم القيامة يَخْرٌ ساجدًا بين يدي ربّه ويدعوه 
ويّحمذه ويُثني عليه ولا يزال ساجدًا حَتَّى يُقال له : «ارفع رأسكء وقل تَسْمَعْ » 
واشفع تَشَفْعْ»”". فلا يشفع إلا بعد الإذن. 
)١(‏ قطعةٌ من حديث طويل أخرجه البخاري رقم »)70٠١١(‏ فِي التوحيدء باب كلام الربٌ وَيَكَ يوم 

القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم رقم )١191(‏ فِي الإيّمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ؛ 

من حديث أنس بن مالك ذلأنه . 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


والشفاعة الْمُثبتة هي : التي تُطلّبٍ من اللّه. 

والشافع مكرم بالشفاعة, والْمَشْفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد 
الإذن» كما قال تعالى: من ذا ألَِى يشّفَعٌ 507 َّ بإذند- 6 [البقرة: 706] [/]. 

والقاعدة الثالثة : أن النبي كك ظهر على أناس متفرقين فِي عباداتِهم : منهم 
من يعبد الْمَلائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء والصالِحين؛ ومنهم من يعبد 
الأحجار والأشجار؛ ومنهم من يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول اللّهِ بل 
جميعًا ولّم يفرق بينهم [19]. 


[] والشفاعة!الْمُعبة:.هي التي تكون :لأغل التوحيد» فالمشرزك لا تنفعه 
شفاعة» والذي يقدَّم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه 
الشفاعة . 

وخلاصة القول: أن الشفاعة الْمَنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب 
لماعو 

والشفاعة المُمبعة : مئالتي تكن بعد إذن الله والأهلن التؤحيد: 

[4] القاعدة الثالثة : أنّ الي يِل بُعث إِلَى أناس من الْمُشركين» منهم مَنْ 
معش المندكةا ومتهم من:يعبد الشمس والقمرء ومتهم من يعبد.الأصنام 
والأحجار والأشجار» ومنهم من يعبد الأولياء والصالِحين. 

وهذا من قب قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على * شيء واحدء بخلاف 
| 


عو مدنت سد “راسو + ا 5 


الْمُوحَدين فإنّ معبودهم واحد يل : ادناب ممَمَْو حَيْدُ أ حِدُ الْقَهَارُ 
مَا تَعَبدُونَ من دونو إل 2 مَمَتعمر ف 4 لوقا : ومع]., 

فمن سلبيّات الشرك وأباطيله: أن أهله متفرّقون فِي عباداتهم لا يجمعهم 
0 كه تفرّقاتهه : «صَربَ للك كل تفلا ند 64 كل ور : ل 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


م ل ل م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


4 رر ير م 2 


جل هَل يسْمَوِيَانِ مثَلا لد يِه بل أكبخ 1 يخلئون» [الزمر: 79]» فالتي يعبق الله 
وحده مثل الْمَملوك الذي يُعبّده شخص واحد يرتاح معه» يعرف مقاصده ويعرف 
مطالبه ويرتاح معه» لكن المشرك مثل الذي له عذة مالكين» ما يدري مَنْ يرضي 
منهم» كل واحد له هوى». وكل واحد له طلب» وكل واحد له رغبة» كل واحد 


0 51 2 : سعيمة م 0 1 برسم 
يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه: ضربت لله مثلا رجلا فيه شرَكاغ 
0 ا 5 2 -000 ه* - 2 1 سه لخر جه 
متمكتون هه يعنى : اتملكة عد أشخاض» لا يدري من يرضي منهمء ورجلا 


دو 5 


سَلَمًا أيْل» مالكه شخصن واحدء هذا يرتاح معد هةايمد صرب الله لليشرك 
يواعد 

فالمشركون متفرّقون فِي عباداتهم. والنبي كله قاتلهم ولّم يفرّق بينهم» قاتل 
الوثنيين» وقاتل اليهود والنصارى» وقاتل الْممجوسء قاتل جميع الْمُشركين» وقاتل 
الذين يعبدون الْمّلائكة» والذين يعبدون الأولياء الصالحين. لَمْ يفرّق بينهم . 

فهذا فيه رد على الذين يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا 
صالخا وملكا من الكاذتكف الأن عؤلاء يدون | حجا) انجاراء ربعيلوات 
جماؤات :اما لني يعدن يحاد ضنا لكا روولكايين أولياء زلنه ليوو اناري يعيد 
الأصنام . 

ويريدون بذلك أن الذى يحبد القيوز الآن بتخعاف بحكهه عر الذي عبد 
الأصنام» فلا يكفرء ولا يعتبر عمله هذا شركاء ولا يجوز قتاله. 

فنقول: الرسول لَمْ يفرّق بينهم» بل اعتبرهم مشركين كلّهم؛ واستحل 
دماءهم وأموالّهم, ولّم يفرّق بينهم» والذين يعبدون الْمسيح, وَالْمَسِيح رسول 
الله ومع هذا قاتلهم» واليهود يعبدون عَزِيرّاء وهو من أنبيائهم» أو من 
صا لحي "فا تله رسو الله للق لم يرق بينهم . 

فالشرك لا تفريق فيه بين مَنْ يعبّد رجلا صَالِحًا أو يعبّد صنمًا أو حجرًا أو 
تسدراء. لآن السرك عراف اهيادةاغيو للم ركاتقا امؤاكان». وزلولة رفول هدر عقةوا 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


والدليل : قوله تعالى : م« وَمَيلُوضَ عي لا تَكْونَ فِنْنَهُ وَيَكْوْنَ ألدَينُ يِه 4 [البقرة: 197] 
500 

ودليل الشمس والقمر: قوله تعالّى: «إوَمِنَ َيِه أَلَلُ وَالتَّادُ وَلسَّمْسٌ 
بلقي انتكق ةا شتوو اذ نكم مانن قفن 


لَه ولا تْركواً بو سا4 [النساء: 15 وكلمة هسَّيئَا4 نكرة فِي سياق النهي تعمّ 
كلزشيب تس كازيمن أشرك مع الله فسن اللامكة والرساءوالضالتحين 
والأولياء» والأحجار والأشجار. 

1 قوله : (والدليل قوله تعالى : «إوَيَئِلُوهم عي لا تَكْوْنَ ِنَْةّ#) أي : الدليل 
على قتال الْمُشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم ؛ قوله تعالى : 
تنوه . وهذا عامٌ لكل الْمُشركين» لَمْ يستئن أحدّاء ثُمّ قال: «اعيٌ لا مَكْونَ 
ِنْتهٌ 4 والفتنة: الشرك» أي: لا يوجد شركء وهذا عامٌ» أي شرك» سواءً 
الشرك فِي الأولياء والصالحين؛ أو بالأحجارء أو بالأشجارء أو بالشمس» أو 
بالقمر. 

وَيكونَ اين : تكون العبادة كلها لله ليس فيها شَرِكَةٌ لأحد كائنًا مَنْ 
كان» فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين» أو بالأحجار أو بالأشجارء 
أو بالشياطين أو غيرهم . 

عا كاك مخ سكع لشفتس ولعي “الوه 1 اشع 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”" سدًا للذريعة» لأنّ هناك من يسججد 
للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبهاء فنهينا أَنْ نصلي فِي هذين الوقتين» 
(1) كما فِي حديث عبد اللّهِ بن عمر وا : أنّ رسول اللّهِ بكلِِ قال: «لا يتحرّى أحدكم, فيصلّي عند 

طلوع الشمسء ولا عند غروبها» . 


أخرجه البخاري رقم (280) فِي الْمَواقيت» باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس » ومسلم 
رقم (818) فِي الْمّساجدء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ودليل الْمَلائكة: قوله تعالّى : «و] يَأَدكُ أن تَتَحِدُوا التيكة وَالييسنَ أَبابا 4 
لآل عبان : 117114 1 : 
ودليل الأنبياء: قوله تعالّى: «وَإِدْ دَالَ أَلَّهُ يَِعِسى أبن مرج َأنت ل ال 
دوف 1 سم أذ 4 أ فل ما لق .4 يي إن 
سد 


مو تخد دعرو 04 2و ا 2 دسم ا 1 فى 3 59 إِنَّكَ نت عَلم الْعْيوبٍ #6 
ا 


وإن كانت الصلاة لله لكن لما كان فِي الصلاة فِي هذا الوقت مشابهة لفعل 
الْمُشركين مم من ذلك سدًا للذريعة التي تفضي إِلَى الشرك والرسول كل جاء 
بالنهي عن الشرك وسدّ ذرائعه الْمُضية إليه”" . 

3 قوله: (ودليل الملائكة... إلخ) دلّ على أن هناك مَنْ عبد الْمَلائكة 
والفتيوء وزآن ذلك شرك 

وعبّاد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الْمَلائكة والنبيّين والصالحين ليس 
بكافر. 

[1] وقوله: (ودليل الأنبياء .... إلخ) هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء 
شرك مثل عبادة الأصنام . 

ففيه رذ على من فرّق فِي ذلك من عبّاد القبور . 

فهذا فيه ردّ على هؤلاء الذين يقولون: إن الشرك عبادة الأصنام» ولا يسوّى 
عندهم بين من عبد الأصنام وبين مّن عبد ولي أو رجلا صالحًاء وينكرون التسوية 
بين هؤلاء» ويزعمون أن الشرك مقصورٌ على عبادة الأصنام فقطء وهذا من 
الخخالط الواشيح من الحتيوا: 

الناحية الأولى : أنّ اللّه -جل وعلا- فِي القرآن أنكر على الجميع» وأمر 


(١١)انظر:‏ ف فتح الْمَجيد لشرح كتاب التوحيد (7/ كر 7" 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ع د 


ودليل الصالِحين: قوله تعالّى : «أَليك لذن يدَعُرت يتتفورت إِلّ رَيَهِمْ 


م 


ل 26 و له سح لس و سر سس ور 


بعدال المع 
الناحية الثانية : أن النّبِي كلِ لَمْ يفرّق بين عابدٍ صنم وعابد ملك أو رجل 
صالح . 

[1] (ودليل الصالحين) يعني : أَنْ هناك من عبد الصالِحين من البشر : قوله 
تعالى : «أليِك دن دعوت يتتفور إِكَ رَيهِدُ الْوَسِيلدَ يم أربي [الإسراء: 101 . 

قيل: نزلت هذه الآية فيمن يعبد الْمّسيح وأمّه وعُزيراء فأخبر سبحانه أن 
الْمّسيح وأمه مريم» وعُزِيرًا كلهم عبادٌ للّه يتقرّبون إِلَى اللّه ويرجون رحمته 
ويّخافون عذابه» فهم عبادٌ مُحتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسّلون 
إليه بالطاعة «ايَبتفْوْت إِكَ رَيَهِمٌ الْوسِية4 [الإسراء: 07]» يعني : القّرب منه - 
سبحانه- بطاعته وعبادته» فدلّ على أنَّهم لا يصلّحون للعبادة لأنّهم بشرٌ 
محتاجون» فقراء»ء يدعون الله» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه» ومن كان 
كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع اللّه وك . 

والقول الثاني : أنّها نولت في آنا من التشر ى كانكا عدون واي 
الجن فأسلم الجن ولّم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم» وصاروا 
يتقرّبون إِلَى الله بالطاعة والضّراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم عبادٌ 
محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة . 

1 كاسك د انالا بت الك ةع قانها سنال على راف لا كر صيادة الا لكي 
سواءكاتوا من الأنبياء والصديقيق» أو من الأولباء والضالحين كفلا تجوز 
عبادتهم» لأنّ الكل عبادٌ للّهِ فقراء إليه» فكيف يُعبدون مع اللّه جل وعلا-؟! 

والوسيلة معناها : الطاعة والقّربء فهي فِي اللغة: الشيء الذي يوصّل إِلَى 
فود فالدي يوصّل إلى شنا الله سمه قو اوبعيله رلك الله هده لي 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ل ا م ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الوسيلة الْمشروعة في قوله تعالى : «إوَاَبْتَعْوأ ليه الْوَسِيلَة4 [الْمَائدة: 0*] . 

انان فين احم ارون تبقرلوف: لفسا 02 2 1 وين الله 
واسطة من الأولياء والصاليحين والأموات» تّجعلهم واسطة بينك وبين الله 
ليقو بوك ري اللسجوه قف 31 لمفرَبويً إِلَ أنه و4 [الزمر: *]» فمعنى الوسيلة 
عدل رسلا المت ف : أن تَجعل بينك وبين اللّه واسطة تُعرّف الله بك وتنة له 
حاجاتك وتُخبره عنك» كأنّ اللّه جل وعلا- لا يعلم» أو كأن اللّه جل 
وعلا- بَخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط -تعالى اللّهِ عمّا يقولون-. 

ولهذا يُشبّهون على النّاس ويقولون: اللَّه جل وعلا- يقول: ليك ادي 
يدَعغوت يتتغوت إل رَيّهمٌ لْوَسِيِلّة» [الإسراء: 97ه] فدلٌ على أن اتُخاذ الوسائط من 
اْحَلق إِلَى اللّه أمرٌ مشروع؛ لأنْ اللّه أثنى على أهله» وفي الآية الأخرى: 
«يكأيها الت َمَنُوا أتَعُوا أَمَهَ وَابْتَعُا ليه الْوَسِيكة وَجَهِدُوا فى سيبل » 
َالْمَائْدة: .ه*] . 

فالوع تله مناه هك ل رطياف ليسي زاللري: 53315 كات اللرانفيطة » 
هكذا يُحرّفون الكَلِم عن مواضعه؛ فالوسيلة الْمَشروعة فِي القرآن وفِي السنة 
5 : الطاعة التي تقرّب إِلَى الل والتوسّل إليه بأسمائه وصفاته 8. هذه هي 
الوسيلة الْمَشْروعة. 

أها!العوساع بالمخلوقي إل اللهافهوة/سملةً ممتوعةه إوومايلة شوكية ٠‏ وهو 
الي انّخذها الْمُشركون من قبل # ويمبدُودت * من دوت أله مَا لا يصرَهُمْ ولا يتمهم 
وَيَولون فتؤلت سفكونا عند د أله تيوس 1ه 9# واتوك: عدوأ ين كودية ايسآ ما 
ف هُمْ إل بوي إِلَ الله رُليح4 [الزمر: ”1 هذا هو شرك الأوّلِين والآخرين سواء 
ال ل ا ا اللّه 
اولاز الاقم تدر الخو مسي يايو نا روانم الدرك فيز لض ادل 


ود سم ع 222 # خ سل ثرو 


ا ل تم من شرك أله فقَد حرم الله عليه الجنة وماوئه ألكَاة وما اليرت ين 


ودليل الأحجار والأشجار : قوله تعالّى : لاأَيَدَيَم الت وَالْعَرّ (© مَمَئْة 
امد ألْْخقة4 [النجم :0-15 5] .]١8[‏ 


فتاوه «القاس: :م ,فكيفت يُجعلن الشركة ؛وسيلة إلَجااللّدكاك الى اللسعما 
يقولون . 

الفتيوو لذ ار سافب اذم معان اعفا داك التشكين ميد 
العالخين : أن الله بين ذلك؛ وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عبادٌ فقراء 
«تكوك إل رهد الرسيلة» يعيي : يحقرّبون إليّه بالطاعة « ليمع أوْب» 
يمسا يعون إلى .الله -جل وعلا - بالعبادة لفقرهم إِلَى الله وحاجتهم «وَيَنَ 
رَحَمَنَمٌ كَافت عَدَاب> ومّن كان كذلك فإنّه لا يصلّح أن يكون إِلَّهًا يُدعى ويُعبد 
مع اللّهِ وك . 

]١6[‏ قوله: (ودليل الأحجار والأشجار.... إلخ) فِي هذه الآية دليل أنْ هناك 
من يعبكه ل حجار والأشجار من المشركين . 

فقوله : «أَفرءَيْشر» هذا استفهام إنكارء أي : أخبروني» من باب استفهام 
الإنكار والتوبيخ . 

«أللتَ» -بتخفيف التاء- : اسم صنم فِي الطائف» وهو عبارة عن صخرة 
منقوشة» عليها بيت مبني» وعليه ستائر» يضاهي الكعبة» وحوله ساحة» وعنده 
سَدَنَةَء كانوا يعبدونها من دون اللَّه وك وهي لثقيف وما والاهم من القبائل» 
بفوكو وها 

وقرئ: «أَمَيق الات -بتشديد:التاء- اسم فاعل من (لَتَّ يلْتّ) وهو: 
مرح : 7 #ويوس ب لس ب ب ١‏ 
واناخىل عابه الأنتائرن تقضاووا يعدو تمن دونو للم قن هذا عي ملت : 

ولتق » : شجرات من السَّلَم في وادي تخلة بين مكّة والطائف» حَوْلَها 
بناء روستائر» .ويعندها سذنة» وف ااشقاطين كموي الحايك زيظة الحبا نالك 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وه مجه هوا وارهيه ده اوقا هه وها وقوه ههه وا واو ااام عد قو ههه هاوه 6اة كه نو اهم واه 6ه وانواي ةر هيه وهاه واه ارهرة دواع 6066م 


هذا الذي يكلّمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي 
تكلم هن الشباطين لتضلي عن سيول الله ركان هذ الصتم لقريكن رواعل 
مكّة ومّن حولهم . 

ونه : صخرة كبيرة فِي مكان يقع قريبًا من جبل قُديد» بين مكّة 
والْمّدينة» وكانت لِخُزاعة والأوس والْخَرْرِج» وكانوا يُحرمون من عندها 
بالحج» ودر نيا در الله 

نهذه الأضنام:الثلاثة.هي أكبر أصنام العرب. 

قال اللَّه تعالى : طأَوَدَيم الت وار © > جا اهنتم شيئًا؟ ٠»‏ هل 
نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتُحبي وثّميت؟ ماذا وجددة 
فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إِلَى أنْ ترجع إِلَى عه فهذه إِنَّمَا 
هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضرء مُخلوقة. 

ولَّمّااإجاء الله باالإسلام وفبيح,رسول. الول مكة الْمُتيرّفة:أرسيل المغيرة بن 
شعية وزأنا سقياة يبد يعيش لى |(لياذيت) قو لطا تق فم اها بأ ماسو إلله 
كه وأرسل خالد ب بن الوليد إِلَى العرّى فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنيّة 
التي كانت فيها تُخاطِب الناس وتضلّهمء ومّحاها عن آخرها -والْحَمد للّه©-ء 
اسل علي ين أبي طالب إِلَى (مّناة) فهدمها ومّحاها("'» وما أنقذت نفسهاء 
فكيف تُنقذ أهلها وعُبّادها طأَوَدَيَم الت ولق © وََئَء تند الشُتر» أين 
ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود اللَّه وجيوش الْمُوحُدِين؟ 

فهذارفيهدليل :على أن عقاك من يعيد الأشتهان رو الا جيمارء بل إن هذه 
الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم» ومع هذا مّحاها الله من الؤُجودء وما 
دفعت عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله كلكِ وقاتلهم ولّم تَمنعهم 


0 لطر راك الاك را 1 72152 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وحديث أبي واقد الليثي وَبْه قال: «خرجنا مع النبي يَكلْهِ إلى حنين وتحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» 
سال لكا :11ت أنواط؟ فمررنا بسدرة فقا ا رد ل الله احسل لكااكات 
أنواط كما لَهُم ذات أنواط ...) الْحَديِ . 


أصنامهم» فهذا فيه ما استدلٌ له الشيخ كُأَنْهُ أ عاك دوعب الأحسار: 
والأشجار. 

يا سبحان الله بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها 
عق نز بترن ماحد أكتي له فاه 6( على باتعا لس الى لعنقاايما لرزنة علدا 
557 

3 عن أبي واقد الليثي مَيِيِه- وكان مِمَّن أسلم عام الفتح على الْمَشْهور 
سنة ثمانٍ من الهجرة- 

يقال لّها: (ذاث أنواط)» والأنواط جمع نوط وهو: التعليق» أي: ذاتُ 
تكاليق تع لوه بها اسلفميك :للتبوّك بهاء 'فقال بعصي المتحابةهالدين املعو 
قريبًا ولّم يعرفوا التوحيد تَمامًا: «اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لَّهِم ذاتُ أنواط) 
وهذه بليّة التقليد والتشبّه» وهي من أعظم البلاياء فعند ذلك تعجّب النبي يلل 
وقال: «اللّه أكبر ! الله أكبر ! الله أكبر !4 وكان كله إذا أعسجبه شيء أو استنكر 
فك 1ك 1ن دقان استحاة الاريك ركذلك” 

«إنها السنن؟ أي لقوق الك بسلكرة كاش ويقتدي بعضهم ببعض» 
ناشت« الدئ حتلكم علق هذا هو اتناع ستن الأفآلين والعقبه والمنتركين” 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )1١18٠0(‏ في الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم» وقال: 


ااحديث حسن صحيح)» . وأخرجه أحمد »)7١4/0(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (075» 
وابن حبان في صحيحه رقم (51/:7- الإحسان) . وصححه ابن حجر في الإصابة .)5١5/5(‏ 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ا اج مل ل ل م ا 00 


«قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى : © اجَعَل لَنا الها 
018 الي َالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ يَجْهَلُوتَ4 [الأعراف: 21188 . موسى 242 لما تجاوز البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله عدوّهم فيه وهم ينظرونء مرّوا على أناس يعكُفون على 
أصنام لّهم من الْمُشركين» فقال هؤلاء لموسى 242 : «اجعل لآ إلنها كما للم 
أله َال إن عه ه459 أنكر عليهم وقال : «إنّ كنؤلق مكل كاه نيد» يعني : 
باطل» لوَيَِلٌ ا كاثوأ يموت لأنه شركء طثَالَ أعَيْرَ آله أَفِيكمْ إِلَهنا وَهْوَ 
َضَلَكُمْ عَلَ الْعدلّييت» [الأعراف: 140::188]» أنكر عليهم -عليه.الصلاة 
والسلام- كما أن نبينا مُحمدًا كَل أنكر على هؤلاء؛ ولكن هؤلاء وهؤلاء لَمْ 
يشركواء فينو إسرائيل لَمّانقالبوا هذه الكعالتالة تعرهوولاني لينكلوا» 
وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركواء ولكنّ الله حماهمء 
لَمّا نهاهم نبيّهم انتهواء وقالوا هذه الْمَقالة عن جهل. ما قالوها عن تعمّدء 
فلمًا علِموا أنّها شرك انتهوا ولَّم ينفذواء ولو نقذوا لأشركوا باللّه وك . 

فالقياسد من الآسةق انتهناك من بحيد الا شجارء لان متلاء المشركين 
انَخذوا ذات أنواط» وحاول هؤلاء الصحابة الذين لَمْ يتمكن العلم من قلوبهم 
حاولوا أن يتشتهوا يهم لولا أن الله حماهم برسوكه 246 . 

الكناهد: أن هناك من يعيرك بالأشجارهو يسكت عض ماه ورالشكورك معناء: 
البقاء عندها مدّة تقرَبًا إليها . فالعُكوف هو: البقاء فِي الْمَكان. 

فدلٌ هذا على مسائل عظيمة : 

الْمّسألة الأولّى: خطر الجهل بالتوحيدء فإن مَنْ كان يَجِهِلّ التوحيد حَرِيٌ 
أنْ يقع فِي الشرك وهو لا يدري» 002 وك ف ساد 
م اقوفت بكرن الاتشان على تبصيرة لغلا تقرح من سمل » الاسيما إذادواى 
من يفعل ذلك فيحسبّه حقًا بسبب جهله» ففيه: خطرٌ الجهل» لاسيّما في أمور 
العقيدة. 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


القلعوة الررانعة د راد مشركي زماننا أعلظ شي ركارين بالأولب و عيلانبالأولين 
يشركون فِيٍ الرخاء ويخلصون فِي الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائم فِي 
الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: مهدا كبوأ في لع سي 


ماس سل سيد دحل لحرن كل 


َلدينَ لما يحَسَهُمْ إل لير إِذَا هم يُشْرِجوْنَ» [العنكبوت :56 [/7 ١‏ ]. 


وي ا ال 
كله : لمن تستوريقوم ينهو منهم)0٠ ٠‏ فلانتجول البشثه بالمشركين 

الْمسألة:القالعة: أ نَّ:التبرّك بالأحجار:والأشجانوالأبثية شرك وإِنْ سمي 
تظير حف اانه سادق لد كوس بغي لاشو (الخستط روز ارا عجان والشاه 
والأضرحة» وهذا شرك وإن سمّوه بغير اسم الشرك . 

[7] القاعدة الرابعة -وهي الأخيرة- : أن مشركي زماننا أعظمٌ شركًا من 
الأوَلينَ الذين بعت لبهم :رزسول اللّه له . 

والسبب فِي ذلك واضح: أنّ اللّه -جل وعلا- أخبر أن الْمُشركين الأولين 
يُخلصون لله إذا اشتد بهم الأمرء فلا يدعون غير اللّهِ وك لعلمهم أنه لا يُنقذ من 
كلذ لمالا الله كه قال معالئ:: ««7] نقتم الذنق انر ل مره د بيد من 
يدود إِلَ اير عرض كن لاضن كفورا 4 [الإسراء: 77]» وفِي الآية الأخرى : موادا 
الس د ا عَوأ لَه صن لَه اين . يعني : : مُخلصين له الدعاء» كلم 
يهم إل الَيرِ ممِنهُم مُقنَصِدُ 52 “ل]ء وفِي الآية الأخرى : مقلم يَحَنَهُمَ إِلَ 
لْبرِ إِذَا هم سرون [المتكيرك: 4816 فالا لون يشركون فِي الرخاء»ء يدعون 
ل ا «4)قي .اللبامن ».باب في لبن الشهرةء:وأحمد (988:/9))مِن حديت 


قال شيخ الإسلام | اي هذا إسناد جيد» . «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 184-115 . 


وقال الحافظ العراقي فِي تخريج الإحياء : (7/ 50): سنده صحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر فِي فتح الباري : 06 : ا 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وها ق قم مقو ممه مو قموموقووثمممثموثمو ومو موةوثوثممموموموة مم ووو مء ممم ثم وممموثوث وو ممم مم وث مم موث ممم وثممثم و ممم مهد 


الأصنام والأحجار والأشجار. 

أمّا إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الْهّلاك فإنهم لا يدعون صنمًا ولا شجرًا 
ولا حجر وزلانأى تلوق نوو تنا يكاعورزة باللموكك. وقققت: فإذا كان تلص من 
الشدائد إلا اللّه جل وعلا- فكيف يُدعى غيرٌه في الرخاء . 

أما مشركو هذا الزمان -يعني : الْمُتأخرين- الذين حذث فيهم الشرك من 
هذه الأمّة الْمُحمديّة فإِنٌ شركهم دائمٌ فِي الرخاء والشدّة» لا يُخلصون للَّه 
ولا فِي حالة الشدّة» بل كلما اشتدّ بهم الأمر اشتدٌ شركهم ونداؤهم للحسن 
والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك» هذا شيء معروف, ويُذكر عنهم 
العجائب فِي البحارء أنَّهم إذا اشتدّ بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء 
والصالحين ويستقيكون بي مروودوناللّ6ق» .لأنّ دعاة الباطل:والضبلال 
يقولون لهم : تحن ننقذكم من البحار» فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونّحنٌ 
بكم . 

كما يُروى هذا عن مشايخ الطّرق الصوفية» واقرءوا -إِنْ شئتم- «طبقات 
الشعراني» ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود مِما يسمّيه كرامات الأولياء» وأنهم 
تنقدون من البتحار» وآئه يمد يده إلى البحر ويتحيل الم كي كلدو تخرجه إلى 
البر ولا تَتَتَدّى أكمامه. إلى غير ذلك من تُرّهَاتهم وخُرافاتهم» فشركهم دائم في 
الرخاء والشدّة» فهم أغلظ من الْمُشركين الأوّلين. 

وأيضًا -كما قال الشيخ فِي «كشف الشبهات»-”2©: من وجه آخر: (أنَ 
ا ل ناما سا لسن سن ]لات وانكقياة وال ولياء. أما علا 
عار الإسا سن إفسرالعاس» وشم بعدرفرة يذلاك فالذين ب سقونين 
الأنطاب بالأخريات لا يصلونء ولا يضتومونء. ولا يعتوموة.عن الدنا واللواط 


)١(‏ انظر: كشف الشبهات (ص )١70-١794‏ ضمن مؤْلّفات الإمام الْمُجدّد/ قسيم العقيدة: 


[شرح القواعد الأربع] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


قوووف ونث موث وو ونث ووو م ووو و قوثوم م مفو ومو ووم .66 ووم م وور هم وموم و ووو و و ووو و ووو ولول و ولول 09666666 


والفاحشة» لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف» فليس عليهم حرام ولا حلال؛ 
إِنْما هذا للعوام فقط . 

وهم يعترفون أن سالاقهم بلا يطاو ولا يصومونء وأنهم لا يتورّعون عن 
فاحشة» ومع هذا يعبدونهم» بل يعبدون أناسًا من أفجر الناس : كالحلاج» 
وابن عربي» والرّفاعي» والبدوي» وغيرهم). 

وقد ساق الشيخ الدليل على أنّ الْمُشركين الْمُتأخُرين أعظم وأغلظ شركا 
من الأوّلِينَء لأنْ الأوّلِين يُخلصون فِي الشدَّة ويُشركون فِي الرخاء» فاستدل 


بقوله تعالى : ددا ركبو في الْفْلْكِ دعوأ أله مَخْاصِينَ له أَلذِينَ» [العنكبوت: 16]. 
وصلى اللّه وسلم على نبينا مُحَمَّد وآله وصحبه أجمعين . 


[فهرس الموضوعات] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


فهرس شرح القواعد الأربع 


الموضوع 
مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 07 ا ا 01 
الحنيفية ملة إبراهيم 


العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ا ا 0 
الشرك: أهم ما يجب على العبد معرفته ل ل 
القاعدة الأولى ا الي 0 
القاعدة الثانية ا ا ل ا ا لس فق 
القاعدة الثالثة 


القاعدة الرابعة 


